( الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (79) ) .

----------

( الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ... ) .
ثم حكى - سبحانه - موقف هؤلاء المنافقين من المؤمنين الصادقين الذين كانوا يبذلون أموالهم في سبيل اللّه ، فقال - سبحانه :
· قال ابن كثير : وهذه أيضاً من صفات المنافقين: لا يسلم أحد من عيبهم ولمزهم في جميع الأحوال، حتى ولا المتصدقون يسلمون منهم، إن جاء أحد منهم بمال جزيل قالوا: هذا مراء، وإن جاء بشيء يسير قالوا: إن الله لغني عن صدقة هذا. 
عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري  ( ، قَالَ : لَمَّا نَزَلَتْ آيةُ الصَّدَقَةِ كُنَّا نُحَامِلُ عَلَى ظُهُورِنَا ، فَجَاءَ رَجُلٌ فَتَصَدَّقَ بِشَيءٍ كَثيرٍ ، فقالوا : مُراءٍ ، وَجَاءَ رَجُلٌ آخَرُ فَتَصَدَّقَ بِصَاعٍ ، فقالُوا : إنَّ اللهَ لَغَنيٌّ عَنْ صَاعِ هَذَا ! فَنَزَلَت ( الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لا يَجِدُونَ إِلاَّ جُهْدَهُم ). مُتَّفَقٌ عَلَيهِ، هذا لفظ البخاري.
( لَمَّا نَزَلَتْ آيةُ الصَّدَقَةِ ) وهي قوله تعالى ( خذ من أموالهم صدقة ... ) .

( كُنَّا نُحَامِلُ عَلَى ظُهُورِنَا ) أي : نحمل على ظهورنا بالأجرة ، ونتصدق من تلك الأجرة ، أو نتصدق بها كلها .

( فقالوا : مُراءٍ ) أي : ما فعل هذا إلا إظهاراً لصدقته للناس ليروه .

( فَنَزَلَت ( الَّذِينَ يَلْمِزُونَ ) أي : يعيبون .
· وقوله : « يلمزون » من اللمز ، يقال : لمز فلان فلانا إذا عابه وتنقصه.

والمراد بالمطوعين : أغنياء المؤمنين الذين قدموا أموالهم عن طواعية واختيار ، من أجل إعلاء كلمة اللّه.

والمراد بالصدقات : صدقات التطوع التي يقدمها المسلم زيادة على الفريضة.

والمراد بالذين لا يجدون إلا جهدهم : فقراء المسلمين. الذين كانوا يقدمون أقصى ما يستطيعونه من مال مع قلته ، إذ الجهد : الطاقة ، وهي أقصى ما يستطيعه الإنسان.

والمعنى : إن من الصفات القبيحة - أيضاً- للمنافقين ، أنهم كانوا يعيبون على المؤمنين ، إذا ما بذلوا أموالهم للّه ورسوله عن طواعية نفس ، ورضا قلب ، وسماحة ضمير .

وذلك لأن هؤلاء المنافقين - لخلو قلوبهم من الإيمان - كانوا لا يدركون الدوافع السامية، والمقاصـد العالية من وراء هذا البذل ..

ومن أجل هذا كانوا يقولون عن المكثر : إنه يبذل رياء ، وكانوا يقولون عن المقل : إن اللّه غنى عن صدقته ، فهم - لسوء نواياهم وبخل نفوسهم ، وخبث قلوبهم - لا يرضيهم أن يروا المؤمنين يتنافسون في إرضاء اللّه ورسوله .

( وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ ) معطوف على قوله : الْمُطَّوِّعِينَ.

أي : أن هؤلاء المنافقين يلمزون الأغنياء المطوعين بالمال الكثير ، ويلمزون الفقراء الباذلين للمال القليل لأنه هو مبلغ جهدهم ، وآخر طاقتهم.
( فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ ) أي : إن هؤلاء المنافقين يستهزئون بالمؤمنين عند ما يلبون دعوة رسول اللّه ( إلى الإنفاق في سبيل اللّه.

( سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ ) وهذا من باب المقابلة على سوء صنيعهم واستهزائهم بالمؤمنين؛ لأن الجزاء من جنس العمل، فعاملهم معاملة من سخر بهم، انتصارا للمؤمنين في الدنيا، وأعد للمنافقين في الآخرة عذابا أليماً .

 ( وَلَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ ) بيان لجزائهم وسوء عاقبتهم في الآخرة .
أي : إن هؤلاء الساخرين من المؤمنين جازاهم اللّه على سخريتهم في الدنيا ، بأن فضحهم وأخزاهم ، وجعلهم محل الاحتقار والازدراء ، أما جزاؤهم في الآخرة فهو العذاب الأليم الذي لا يخف ولا ينقطع.
· قال السعدي : قوله تعالى (سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ) فقابلهم الله على صنيعهم بأن ( سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ) فإنهم جمعوا في كلامهم هذا بين عدة محاذير :
منها : تتبعهم لأحوال المؤمنين، وحرصهم على أن يجدوا مقالاً يقولونه فيهم، واللّه يقول ( إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيم ) .
ومنها: طعنهم بالمؤمنين لأجل إيمانهم، كفر باللّه تعالى وبغض للدين.

ومنها: أن اللمز محرم، بل هو من كبائر الذنوب في أمور الدنيا، وأما اللمز في أمر الطاعة، فأقبح وأقبح.

ومنها: أن من أطاع اللّه وتطوع بخصلة من خصال الخير، فإن الذي ينبغي هو إعانته، وتنشيطه على عمله، وهؤلاء قصدوا تثبيطهم بما قالوا فيهم، وعابوهم عليه.

ومنها: أن حكمهم على من أنفق مالا كثيرا بأنه مراء، غلط فاحش، وحكم على الغيب، ورجم بالظن، وأي شر أكبر من هذا؟!!

ومنها: أن قولهم لصاحب الصدقة القليلة: "اللّه غني عن صدقة هذا" كلام مقصوده باطل، فإن اللّه غني عن صدقة المتصدق بالقليل والكثير، بل وغني عن أهل السماوات والأرض، ولكنه تعالى أمر العباد بما هم مفتقرون إليه، فاللّه -وإن كان غنيا عنهم- فهم فقراء إليه ( فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ) وفي هذا القول من التثبيط عن الخير ما هو ظاهر بين، ولهذا كان جزاؤهم أن سخر اللّه منهم، ولهم عذاب أليم.
الفوائد :

1- بيان شيء من خبث المنافقين على المسلمين وهي الطعن واللمز .

2-خطر المنافقين على الإسلام وأهله .

3-أن السخرية من صفات المنافقين .

4-فضل بذل الأموال في طاعة الله ونصرة لدينه .

5- فضل الصحابة في تقديم ما يملكون نصرة لهذا الدين .

6-أن الإنسان لا يكلف إلا ما يطيق .

7-على المسلم أن لا يستحقر من الأعمال شيئاً مهما صغر .

 ( اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ (80) ) .

[ التوبة : 80 ] .

----------

( اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ) يخبر تعالى نبيه ( بأن هؤلاء المنافقين ليسوا أهلا للاستغفار، وأنه لو استغفر لهم، ولو سبعين مرة فإن الله لا يغفر لهم.

وقد قيل: إن السبعين إنما ذكرت حسما لمادة الاستغفار لهم؛ لأن العرب في أساليب كلامها تذكر السبعين في مبالغة كلامها، ولا تريد التحديد بها، ولا أن يكون ما زاد عليها بخلافها.
ثم ذكر السبب المانع من ذلك, فقال :
( ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ) والكافر لا ينفعه الاستغفار ولا العمل ما دام كافراً .
( وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ) أي: الذين صار الفسق لهم وصفا، بحيث لا يختارون عليه سواه ولا يبغون به بدلا يأتيهم الحق الواضح فيردونه، فيعاقبهم اللّه تعالى بأن لا يوفقهم له بعد ذلك.
· وهنا اشكال : مِثْلُ هذه الآياتِ فيه سؤالٌ معروفٌ للعلماءِ، كقولِه (وَاللَّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ) وقوله (لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ) فَاللَّهُ (جلَّ وعلا) نَفَى هدايتَه للفاسقين، وَنَفَى هدايتَه للظالمين، مع أَنَّا نُشَاهِدُ بعضَ الفاسقينَ الظالمينَ يَهْدِيهِ اللَّهُ، وَكَمْ مِنْ كافرٍ شديدٍ في الكفرِ، ظالمٍ فاسقٍ يهديه اللَّهُ. هذا وجهُ الإشكالِ.

وأجابَ العلماءُ عن هذا بِجَوَابَيْنِ :

أحدُهما: أن قولَه (لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ) (لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ) من العامِّ المخصوصِ، وأن المرادَ بها الذين سَبَقَ في علمِ اللَّهِ أنهم لا يهتدونَ من الفسَقَةِ وَالظَّلَمَةِ الذين قال اللَّهُ فيهم (إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ).
وقال بعضُ العلماءِ: لا يهديهم ما زالوا مُتَّصِفِينَ بالظلمِ والفسقِ، فإذا نَزَعُوا عن ذلك برحمةِ اللَّهِ وهدايتِه زَالَ عنهم اسمُ الفسقِ والظلمِ، فلا مانعَ إذًا من هُدَاهُمْ. هكذا قَالَهُ بعضُ العلماءِ وَاللَّهُ تعالى أعلمُ. وهذا معنَى قولِه (لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ) .
الفوائد :

1- تحريم الاستغفار للكافر أو المنافق .

2- أن الله لا يغفر للكافر أو المنافق إذا مات على ذلك .

3-شدة شفقته ( بأمته ، وحرصه على هدايتها ، وكثرة دعائه لها بالرحمة والمغفرة ، وأنه مع إيذاء المنافقين له كان يستغفر لهم - أملا في توبتهم - إلى أن نهاه اللّه عن ذلك.
( فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ اللَّهِ وَكَرِهُوا أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ (81) فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (82) ) .

[ التوبة : 81-82 ] .

-----------
( فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ اللَّهِ ) يقول تعالى ذَامّا للمنافقين المتخلفين عن صحابة رسول الله ( في غزوة تبوك، وفرحوا بمقعدهم  بعد خروجه .

· والمراد بهم : أولئك المنافقون الذين تخلفوا عن الخروج إلى غزوة تبوك بسبب ضعف إيمانهم ، وسقوط همتهم ، وسوء نيتهم ..
قال السعدي : وهذا قدر زائد على مجرد التخلف، فإن هذا تخلف محرم، وزيادة رضا بفعل المعصية، وتبجح به.
· قال الماوردي :قوله عز وجل ( فَرَحَ الْمُخَلَّفُونَ ) أي المتروكون ( بِمَقْعَدِهْم خِلاَفَ رَسُولِ اللَّهِ ) فيه وجهان :

أحدهما : يعني مخالفة رسول الله ( وهذا قول الأكثرين.

والثاني : معناه بعد رسول الله ( قاله أبو عبيدة وأنشد.
{ وَكَرِهُوا أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ) وهذا بخلاف المؤمنين الذين إذا تخلفوا -ولو لعذر- حزنوا على تخلفهم وتأسفوا غاية الأسف، ويحبون أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل اللّه، لما في قلوبهم من الإيمان، ولما يرجون من فضل اللّه وإحسانه وبره وامتنانه.
· وإنما فرحوا بهذا القعود ، وكرهوا الجهاد لأنهم قوم خلت قلوبهم من الإيمان باللّه واليوم الآخر ، وهبطت نفوسهم عن الارتفاع إلى معالى الأمور ، وآثروا الدنيا وشهواتها الزائلة على الآخرة ونعيمها الباقي.

· وفي التعبير بقوله ( الْمُخَلَّفُونَ ) تحقير لهم ، وإهمال لشأنهم ، حتى لكأنهم شيء من سقط المتاع الذي يخلف ويترك ويهمل لأنه لا قيمة له ، أو لأن ضرره أكبر من نفعه.

· قال الآلوسي : وإيثار ما في النظم الكريم على أن يقال ، وكرهوا أن يخرجوا مع رسول اللّه ( إيذان بأن الجهاد في سبيل اللّه مع كونه من أجل الرغائب التي ينبغي أن يتنافس فيها المتنافسون ، قد كرهوه ، كما فرحوا بأقبح القبائح وهو القعود خلاف رسول اللّه ( ، وفي الكلام تعريض بالمؤمنين الذين آثروا ذلك وأحبوه .
( وَقَالُوا ) أي: بعضهم لبعض:
( لا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ ) وذلك أن الخروج في  غزوة تبوك كان في شدة الحر، عند طيب الظلال والثمار، فلهذا قالوا ( لا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ ) .
· قال السعدي : أي: قالوا إن النفير مشقة علينا بسبب الحر، فقدموا راحة قصيرة منقضية على الراحة الأبدية التامة.

وحذروا من الحر الذي يقي منه الظلال، ويذهبه البكر  والآصال، على الحر الشديد الذي لا يقادر قدره، وهو النار الحامية.
· قال في التفسير الوسيط : هذا حكاية لأقوالهم التي تدل على ضعفهم وجبنهم ، وعلى أنهم قوم لا يصلحون للأعمال التي يصلح لها الرجال.

أي: وقال هؤلاء المنافقون المخلفون لغيرهم ، اقعدوا معنا في المدينة ، ولا تخرجوا للجهاد مع المؤمنين ، فإن الحر شديد ، والسفر طويل ، وقعودكم يريحكم من هذه المتاعب ، ويحمل غيرنا وغيركم على القعود معنا ومعكم ، وبذلك ننال بغيتنا من تثبيط همة المجاهدين عن الجهاد في سبيل اللّه.
قال الله تعالى لرسوله:
 ( قل ) لهم .
 ( نَارُ جَهَنَّمَ ) التي تصيرون إليها بسبب مخالفتكم .

 ( أَشَدُّ حَرًّا ) مما فررتم منه من الحر، بل أشد حراً من النار .

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ( قَالَ ( نَارُكُمْ هَذِهِ الَّتِي يُوقِدُ ابْنُ آدَمَ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْءًا مِنْ حَرِّ جَهَنَّمَ ». قَالُوا وَاللَّهِ إِنْ كَانَتْ لَكَافِيَةً يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ « فَإِنَّهَا فُضِّلَتْ عَلَيْهَا بِتِسْعَةٍ وَسِتِّينَ جُزْءًا كُلُّهَا مِثْلُ حَرِّهَا ) متفق عليه .

وعن النُّعْمَان بْن بَشِيرٍ . قال : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ( يَقُولُ ( إِنَّ أَهْوَنَ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَرَجُلٌ تُوضَعُ فِي أَخْمَصِ قَدَمَيْهِ جَمْرَتَانِ يَغْلِى مِنْهُمَا دِمَاغُهُ ) .

وعن أبي هريرة . قال : قال ( ( أن أدنى أهل النار عذابا رجل يجعل له نعلان يغلي منهما دماعه ) .

والأحاديث في هذا كثيرة .
وقال تعالى ( كَلا إِنَّهَا لَظَى نزاعَةً لِلشَّوَى ) .

وقال تعالى ( يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ )

وقال تعالى: ( إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ ) .

· قال الشنقيطي : ذكَرَ تَعَالَى فِي هَذِهِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ شِدَّةَ حَرِّ نَارِ جَهَنَّمَ أَعَاذَنَا اللَّهُ وَالْمُسْلِمِينَ مِنْهَا ، وَبَيَّنَ ذَلِكَ فِي مَوَاضِعَ أُخَرَ كَقَوْلِهِ ( نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ) وَقَوْلِهِ ( كَلَّا إِنَّهَا لَظَى نَزَّاعَةً لِلشَّوَى ) .

وَقَوْلِهِ ( كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا ) .

وَقَوْلِهِ ( يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ ) .

وَقَوْلِهِ ( وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ ) .

وَقَوْلِهِ ( وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ ) إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْآيَاتِ .
( قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ ) أي: لو أنهم يفقهون ويفهمون لنفروا مع الرسول في سبيل الله في الحر، ليتقوا به حَرَّ جهنم، الذي هو أضعاف أضعاف هذا، ولكنهم كما قال الآخر :كالمستجير من الرمضاء بالنار .

أي : لو كانوا يفقهون أن نار جهنم أشد حرا ويعتبرون بذلك ، لما فرحوا بمقعدهم خلاف رسول اللّه ، ولما كرهوا الجهاد ، ولما قالوا ما قالوا ، بل لحزنوا واكتأبوا على ما صدر منهم ، ولبادروا بالتوبة والاستغفار ، كما فعل أصحاب القلوب والنفوس النقية من النفاق والشقاق.
ثم قال الله  تعالى جل جلاله، متوعدا لهؤلاء المنافقين على صنيعهم هذا:
( فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ) وعيد لهم بسوء مصيرهم ، وإخبار عن عاجل أمرهم وآجله ، من الضحك القليل في الدنيا والبكاء الكثير في الآخرة.

والمعنى : إنهم وإن فرحوا وضحكوا طوال أعمارهم في الدنيا ، فهو قليل بالنسبة إلى بكائهم في الآخرة ، لأن الدنيا فانية والآخرة باقية ، والمنقطع الفاني قليل بالنسبة إلى الدائم الباقي.
قال ابن أبي طلحة، عن ابن عباس: الدنيا قليل، فليضحكوا فيها ما شاءوا، فإذا انقطعت الدنيا وصاروا إلى الله، عز وجل، استأنفوا بكاء لا ينقطع أبداً .

الفوائد :

1- أن من أعظم علامات قبح وخبث القلب وموته فرحه بالمعصية .

2-أن المؤمن الحقيقي يندم ويبكي إذا حصل منه معصية أو تقصير في طاعة .

3-أن التخلف عن الجهاد من صفات المنافقين .

4-أن من أعظم علامات الإيمان إنفاق الأموال والأنفس في سبيل الله .

5- حر الدنيا ليس بشيء عند حر الآخرة .

6-شدة حر جهنم .

7- أن الدنيا زائلة قصيرة ، فلا يليق بالمسلم أن يقدّم الراحة هنا على الراحة الأبدية في الآخرة .

 ( فَإِن رَّجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَآئِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَّن تَخْرُجُواْ مَعِيَ أَبَدًا وَلَن تُقَاتِلُواْ مَعِيَ عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِيتُم بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُواْ مَعَ الْخَالِفِينَ (83) )
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( فَإِن رَّجَعَكَ اللَّهُ ) يقول تعالى آمرا لرسوله عليه الصلاة والسلام ( فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ ) أي: ردك الله من غَزْوَتك هذه .

 ( إِلَى طَآئِفَةٍ مِّنْهُمْ ) أي : المنافقين .
· قال القرطبي : قوله تعالى ( فَإِن رَّجَعَكَ الله إلى طَآئِفَةٍ مِّنْهُمْ ) أي المنافقين.

وإنما قال ( إلى طَائِفَةٍ ) لأن جميع من أقام بالمدينة ما كانوا منافقين ، بل كان فيهم معذورون ومن لا عذر له ، ثم عفا عنهم وتاب عليهم ؛ كالثلاثة الذين خُلِّفوا.
( فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ ) أي: معك إلى غزوة أخرى .
 ( فَقُل لَّن تَخْرُجُواْ مَعِيَ أَبَدًا وَلَن تُقَاتِلُواْ مَعِيَ عَدُوًّا ) أي: تعزيراً لهم وعقوبة.
· قال ابن عطية : قوله تعالى (لَّن تَخْرُجُواْ مَعِيَ أَبَدًا ) هو عقوبة لهم وإظهار لدناءة منزلتهم وسوء حالهم ، ولا خزي أعظم من أن يكون إنسان قد رفضه الشرع ورده كالجمل الأجرب .
· قال الشوكاني : أي : قل لهم ذلك عقوبة لهم ، ولما في استصحابهم من المفاسد ، كما تقدم في قوله ( لَوْ خَرَجُواْ فِيكُم مَّا زَادُوكُمْ إِلاَّ خَبَالاً ) .
 ثم علل ذلك بقوله :
( إِنَّكُمْ رَضِيتُم بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ ) وهذا كقوله تعالى ( وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ ) فإن من جزاء السيئة السيئة بعدها كما أن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها، كما قال في عُمرة الحديبية ( سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انْطَلَقْتُمْ إِلَى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلامَ اللَّهِ قُلْ لَنْ تَتَّبِعُونَا كَذَلِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِنْ قَبْلُ ) .
( فَاقْعُدُواْ مَعَ الْخَالِفِينَ ) قال ابن عباس: أي الرجال الذين تخلفوا عن الغزاة .
· قال السعدي : فإن المتثاقل المتخلف عن المأمور به عند انتهاز الفرصة، لا يوفق له بعد ذلك، ويحال بينه وبينه.

وفيه أيضاً تعزير لهم، فإنه إذا تقرر عند المسلمين أن هؤلاء من الممنوعين من الخروج إلى الجهاد لمعصيتهم، كان ذلك توبيخاً لهم، وعاراً عليهم ونكالا أن يفعل أحد كفعلهم .
الفوائد :

1- ذم المنافقين .

2- منع من صحبته تكون سبباً في ضعف الجيش أو تكاسله .

3-ذم التخلف والتثاقل عن الطاعة ، وأن ذلك من صفات المنافقين .

4- على الإمام أن يعزر من هو أهل لذلك ، ليرتدع غيره .
 ( وَلاَ تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلاَ تَقُمْ عَلَىَ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُواْ وَهُمْ فَاسِقُونَ (84) )
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( وَلاَ تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلاَ تَقُمْ عَلَىَ قَبْرِهِ ... ) أمر الله تعالى رسوله ( أن يَبْرَأ من المنافقين، وألا يصلي  على أحد منهم إذا مات، وألا يقوم على قبره ليستغفر له أو يدعو له؛ لأنهم كفروا بالله ورسوله، وماتوا عليه ، وهذا حكم عام في كل من عرف نفاقه، وإن كان سبب نزول الآية في عبد الله بن أُبَيّ بن سلول رأس المنافقين .

( إِنَّهُمْ كَفَرُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُواْ وَهُمْ فَاسِقُونَ ) ومن كان كافراً ومات على ذلك، فما تنفعه شفاعة الشافعين، وفي ذلك عبرة لغيرهم، وزجر ونكال لهم، وهكذا كل من علم منه الكفر والنفاق، فإنه لا يصلى عليه.

وفي هذه الآية دليل على مشروعية الصلاة على المؤمنين، والوقوف عند قبورهم للدعاء لهم، كما كان النبي (، يفعل ذلك في المؤمنين، فإن تقييد النهي بالمنافقين يدل على أنه قد كان متقرراً في المؤمنين.
· عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، قَالَ ( لَمَّا تُوُفِّيَ عَبْدُ اللهِ جَاءَ ابْنُهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ ( فَسَأَلَهُ أَنْ يُعْطِيَهُ قَمِيصَهُ يُكَفِّنُ فِيهِ أَبَاهُ فَأَعْطَاهُ ثُمَّ سَأَلَهُ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ فَقَامَ رَسُولُ اللهِ ( لِيُصَلِّيَ فَقَامَ عُمَرُ فَأَخَذَ بِثَوْبِ رَسُولِ اللهِ ( فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ تُصَلِّي عَلَيْهِ وَقَدْ نَهَاكَ رَبُّكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ( إِنَّمَا خَيَّرَنِي اللَّهُ فَقَالَ : (اسْتَغْفِرْ لَهُمْ ، أَوْ لاَ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً) وَسَأَزِيدُهُ عَلَى السَّبْعِينَ قَالَ إِنَّهُ مُنَافِقٌ قَالَ فَصَلَّى عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ( فَأَنْزَلَ اللَّهُ ( وَلاَ تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا ، وَلاَ تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ ) .
· ما سبب إعطاء النبي ( قميصه ليكفن به هذا المنافق ؟

قيل : لتطييب قلب ابنه . قال النووي : وهو أظهر . 

وقيل : لأنه كان قد كسا العباس عم رسول الله ( ثوباً حين أسر يوم بدر , فأعطاه الرسول ( ثوباً بدله لئلا يبقى لكافر عنده فضل . 

وقيل : فعل ذلك النبي ( إجابة لسؤال ابنه حين سأله ذلك .     ( المجموع ) .

· ما سبب صلاته ( على أبيّ بن سلول مع نفاقه وكفره ؟

اختلف العلماء في ذلك :

القول الأول : أن النبي ( استغفر له وصلى عليه بناء على الظاهر ، حيث إن ظاهره هو أنه من المسلمين ، ولم يعلم بباطنه – وأنه مات على الكفر والنفاق – إلا بعد أن نزل النهي عن الصلاة عليه .

وهذا رأي النحاس ، والخطابي ، وابن حزم ، والقاضي عياض ، وابن الجوزي ، والرازي ، وابن جزي ، والحافظ ابن حجر .

قال ابن عطية : وظاهر صلاته عليه أن كفره لم يكن يقيناً عنده ، ومحال أن يصلي على كافر ، ولكنه راعى ظواهره من الإقرار ، ووكل سريرته إلى الله عز وجل ، وعلى هذا كان ستر المنافقين من أجل عدم التعيين بالكفر .

وقال الحافظ ابن حجر : أما جزم عمر بأنه منافق فجرى على ما كان يطلع عليه من أحواله ، وإنما لم يأخذ النبي ( بقوله وصلى عليه إجراء له على ظاهر حكم الإسلام كما تقدم تقريره واستصحاباً لظاهر الحكم ، ولما فيه من إكرام ولده الذي تحققت صلاحيته ، ومصلحة الاستئلاف لقومه ، ودفع المفسدة ، وكان النبي ( في أول الأمر يصبر على أذى المشركين ويعفو ويصفح ثم أمر بقتال المشركين فاستمر صفحه وعفوه عمن يظهر الإسلام ولو كان باطنه على خلاف ذلك لمصلحة الاستئلاف وعدم التنفير عنه ، ولذلك قال لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه ، فلما حصل الفتح ودخل المشركون في الإسلام وقلّ أهل الكفر وذلوا ، أمر بمجاهرة المنافقين وحملهم على حكم مر الحق ، ولا سيما وقد كان ذلك قبل نزول النهي الصريح عن الصلاة على المنافقين وغير ذلك مما أمر فيه بمجاهرتهم ، وبهذا التقرير يندفع الإشكال عما وقع في هذه القصة بحمد الله تعالى .

فائدة : وقد مال بعض أهل الحديث إلى تصحيح إسلام عبد الله بن أبيّ لكون النبي ( صلى عليه ، وذهل عن الوارد من الآيات والأحاديث المصرحة في حقه بما ينافي ذلك ، ولم يقف على جواب شاف في ذلك ، فأقدم على الدعوى المذكورة وهو محجوج بإجماع من قبله على نقيض ما قال ، وإطباقهم على ترك ذكره في كتب الصحابة مع شهرته ، وذكر من هو دونه في الشرف والشهرة بأضعاف مضاعفة ، وقد أخرج الطبري من طريق سعيد عن قتادة في هذه القصة قال فأنزل الله تعالى ( ولا تصل على أحد منهم مات أبداً ولا تقم على قبره ) .قال فذكر لنا أن نبي الله ( قال : وما يغنى عنه قميصي من الله ، وإني لأرجو أن يسلم بذلك ألف من قومه .

القول الثاني :أن المنهي عنه هو الاستغفار الذي تُرجى إجابته ، حتى يكون مقصوده تحصيل المغفرة للمستغْفَر له ، كما فعل النبي ( بأبي طالب ، فإنه إنما استغفر له كما استغفر إبراهيم لأبيه ، على جهة أن يجيبهما الله تعالى ، فيغفر للمدعو له ، وهذا النوع هو الذي يتناوله منع الله ونهيه ، وأما الاستغفار لأولئك المنافقين الذي خيّر فيهم فهو استغفار لساني ، علم النبي ( أنه لا يقع ولا ينفع ، وغايته لو وقع تطييب قلوب بعض الأحياء من قرابات المستغفر لهم  .

قاله أبو العباس القرطبي ( في المفهم ) ، واختاره أبو عبد الله القرطبي في التفسير .

ويدل لهذا القول رواية ( لو أعلم أني إن زدتُ على السبعين يُغفر له لزدت عليها ) ، وهي صريحة بأن النبي ( قد علم بأن استغفاره لن ينفعه بشيء .

القول الثالث : أن النبي ( لم يصل على عبد الله بن أبيّ ولم يشهد جنازته .

وهذا اختيار أبي جعفر الطحاوي .

والجواب عن هذا : بأنه قد جاء في حديث ابن عمر وابن عباس التصريح بأن النبي ( صلى عليه .

الفوائد :
1- تحريم الصلاة على المنافق الذي علم نفاقه .

2- تحريم الدعاء له ، لأنه كافر .

3- أن المؤمن هو الذي يصلى عليه .

4- حكمة الله ، حيث أن الأب منافق ، والابن رجل صالح .
( وَلاَ تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلاَدُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُعَذِّبَهُم بِهَا فِي الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ (85) )
[ التوبة : 85 ] .

----------

( وَلاَ تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلاَدُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُعَذِّبَهُم بِهَا فِي الدُّنْيَا .... ) تقدم شرحها .
والمعنى : أي لا تغتر بما أعطاهم اللّه في الدنيا من الأموال والأولاد، فليس ذلك لكرامتهم عليه، وإنما ذلك إهانة منه لهم ( إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا ) فيتعبون في تحصيلها، ويخافون من زوالها، ولا يتهنئون بها ، بل لا يزالون يعانون الشدائد والمشاق فيها، وتلهيهم عن اللّه والدار الآخرة، حتى ينتقلوا من الدنيا ( وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ ) قد سلبهم حبها عن كل شيء، فماتوا وقلوبهم بها متعلقة، وأفئدتهم عليها متحرقة.    ( السعدي ) .

· قال ابن عطية : تقدم تفسير مثل هذه الآية ، والخطاب للنبي ( والمراد أمته ، إذ هو بإجماع ممن لا تفتنه زخارف الدنيا.

ويحتمل أن يكون معنى الآية ولا تعجبك أيها الإنسان ، والمراد الجنس ، ووجه تكريرها تأكيد هذا المعنى وإيضاحه ، لأن الناس كانوا يفتنون بصلاح حال المنافقين في دنياهم.
الفوائد :

1- الحذر من الاغترار بالكفار وما هم فيه من الأموال والأولاد .

2-على المسلم أن يعلم أن كثرة المال والأولاد ليس دليلاً على رضا الله ومحبته .

3-الحذر من أن يمد الإنسان نظره إلى الكفار وما فيه من متع الدنيا حتى لا يفتن .
- ثم بين سبحانه موقف المنافقين وموقف المؤمنين بالنسبة للجهاد ، كما بين عاقبة كل فريق فقال تعالى :
( وَإِذَآ أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُواْ بِاللَّهِ وَجَاهِدُواْ مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُوْلُواْ الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُواْ ذَرْنَا نَكُن مَّعَ الْقَاعِدِينَ (86) رَضُواْ بِأَن يَكُونُواْ مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لاَ يَفْقَهُونَ (87) ) .

[ التوبة : 86- 87 ] .

---------

( وَإِذَآ أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُواْ بِاللَّهِ وَجَاهِدُواْ مَعَ رَسُولِهِ ) المراد بالسورة في قوله - سبحانه – ( وَإِذا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ ) كل سورة ذكر اللّه تعالى فيها وجوب الإيمان به والجهاد في سبيله.

أي : أن من الصفات الذميمة لهؤلاء المنافقين ، أنهم كلما نزلت سورة قرآنية ، تدعو في بعض آياتها الناس إلى الإيمان باللّه والجهاد في سبيله ، ما كان منهم عند ذلك إلا الجبن والاستخذاء والتهرب من تكاليف الجهاد .

( اسْتَأْذَنَكَ أُوْلُواْ الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُواْ ذَرْنَا نَكُن مَّعَ الْقَاعِدِينَ ) بيان لحال هؤلاء المنافقين عند نزول هذه السورة.

والطول - بفتح الطاء - يطلق على الغنى والثروة ، مأخوذ من مادة الطول بالضم التي هي ضد القصر.

والمراد بأولى الطول : رؤساء المنافقين وأغنياؤهم والقادرون على تكاليف الجهاد.

أي  : عند نزول السورة الداعية إلى الجهاد ، يجيء هؤلاء المنافقون أصحاب الغنى والثروة ، إلى الرسول ( ليستأذنوا في القعود وعدم الخروج ... وليقولوا له بجبن واستخذاء ذَرْنا نَكُنْ مَعَ الْقاعِدِينَ.

أي : اتركنا يا محمد مع القاعدين في المدينة من العجزة والنساء والصبيان ، واذهب أنت وأصحابك إلى القتال.
· وإنما خص ذوى الطول بالذكر ، تخليدا لمذمتهم واحتقارهم لأنه كان المتوقع منهم أن يتقدموا صفوف المجاهدين ، لأنهم يملكون وسائل الجهاد والبذل ، لا ليتخاذلوا ويعتذروا ، ويقولوا ما قالوا مما يدل على جبنهم والتوائهم.
( رَضُواْ بِأَن يَكُونُواْ مَعَ الْخَوَالِفِ ) زيادة في تحقيرهم وذمهم.

والخوالف : جمع خالفة ، ويطلق على المرأة المتخلفة عن أعمال الرجال لضعفها ، كما يطلق لفظ الخالفة - أيضاً - على كل من لا خير فيه.

والمعنى : رضى هؤلاء المنافقون لأنفسهم ، أن يبقوا في المدينة مع النساء ، ومع كل من لا خير فيه من الناس ، ولا يرضى بذلك إلا من هانت كرامته ، وسقطت مروءته ، وألف الذل والصغار.
( وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لاَ يَفْقَهُون ) أي : أنه ترتب على رسوخهم في النفاق ، وإصرارهم على الفسوق والعصيان أن ختم اللّه على قلوبهم ، فصارت لا تفقه ما في الإيمان والجهاد من الخير والسعادة ، وما في النفاق والشقاق من الشقاء والهلاك.
الفوائد :

1-الحث الدائم على الإيمان والجهاد في سبيل الله .

2- أن أعظم الأعمال الإيمان بالله .

3- أن الجهاد في سبيل الله من الأعمال العظيمة .

4-أن المنافق وقت القوة والعمل والجهاد يستأذنون ويتخلفون هروباً من الجهاد .

5- أن من تخلف عن الجهاد ففيه شعبة من نفاق .

6- أن المنافق دائماً يتثاقل في أي أمر فيه نصرة للإسلام والمسلمين .

7- على المسلم أن يحرص أن يكون دائماً نشيطاً قوياً في الطاعة والسير إلى الله .
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